
تــيران وصــنافير مقابــل التطــبيع الســعودي
الإسرائيلي.. هل تنجح صفقة بايدن؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

يبدو وفق المؤشرات الأولية أن أعظم ما يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيقه من وراء جولته
الأولى للشرق الأوسط إسراع خطى التقارب بين السعودية و”إسرائيل”، وهو الإنجاز الذي ربما يرتكز
عليـه لتحسين صـورته داخليًـا واسـتعادة شعـبيته المتراجعـة لأدنى مسـتوياتها في ظـل المعانـاة الداخليـة
التي يعاني منها المواطن الأمريكي جراء الأزمات الاقتصادية التي تخيم على الأجواء العالمية منذ الحرب

الروسية الأوكرانية فبراير/شباط الماضي.

يارة التي استهلها بايدن بدولة الاحتلال ثم فلسطين مختتمًا إياها بالسعودية، وتخلى خلالها عن الز
 يـارة مـا وصـفها قبـل الكثـير مـن الشعـارات الشعبويـة والمواقـف الأخلاقيـة المسـبقة الـتي دفعتـه لز
شهرًا بـ”الدولة المنبوذة” ومصافحة من اتهمه بقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في قنصلية
كتـــوبر/تشرين الأول ، مـــن الواضـــح أنهـــا لم تـــؤت ثمارهـــا المأمولـــة علـــى بلاده بإســـطنبول، في أ
الجــانب الاقتصــادي أســوة بمــا حــدث مــع ســلفه دونالــد ترامــب الــذي حمــل معــه خلال عــودته مــن
يليـون دولار كـانت كفيلـة بتحسين صـورته لـدى كثر مـن نصـف تر الريـاض  حزمـة اسـتثمارات بـأ

الشا الأمريكي الذي كان متحفظًا حينها على توجهات الرئيس.

وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى صفقة محتملة بين السعودية و”إسرائيل” برعاية أمريكية، تتضمن
إنهاء إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر للمملكة في  نظير بعض
الخطوات تخطوها الرياض نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، حتى إن لم يكن تطبيعًا كاملاً، فهل ينجح
بايدن في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيضاهي ما حققه سلفه حين رعا اتفاق “أبراهام” الذي بموجه
يــن – المغــرب – الســودان) داخــل حظــيرة انخرطــت أربــع دول عربيــة مــرة واحــدة (الإمــارات – البحر

التطبيع؟

ملامح الصفقة
كسيوس” الأمريكي، استعرض المحلل الإسرائيلي باراك رافيد، ملامح في تقريره المنشورة على موقع “أ
الصفقة المحتملة، لافتًا إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على المعايير الخاصة بالاتفاق بشأن الجزيرتين

بما يمهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
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رافيـد أشـار إلى أن الصـفقة يتـم دراسـتها داخـل المطبـخ السـياسي الأمريـكي منـذ شهـور، وأنهـا سـتكون
الإنجـــاز المهـــم في الســـياسة الخارجيـــة لإدارة بايـــدن في الـــشرق الأوســـط، فيمـــا نقـــل عـــن مســـؤولين

يارة بايدن للسعودية. إسرائيليين أنه من المتوقع أن يتم إعلان خطواتها في أعقاب ز

وعلى “إسرائيل” وفق بنود الصفقة الموافقة على نقل القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين إلى
مواقع أخرى يرجح أن تكون في شبه جزيرة سيناء المصرية، مع مراقبة النشاط داخل الجزيرتين من
خلال تركيــب كــاميرات متطــورة لاعتبــارات أمنيــة، أمــا علــى المســتوى الســعودي، فيفــترض أن تتعهــد
بالتزامها التام بكل الالتزامات التي تضمنتها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وعلى رأسها الحفاظ

على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية.

أعطت تل أبيب موافقة مبدأية على إعادة الجزيرتين للسعودية في انتظار
اتفاق الرياض والقاهرة على المسائل المتعلقة بالقوات متعددة الجنسيات

الموجودة في المنطقة، بجانب الترتيبات الأخرى الخاصة بحرية الملاحة في المضيق

الموقع الأمريكي كشف أن الصفقة ستتيح إبرام اتفاقيات منفصلة بين البلدين فيما يتعلق بالسماح
لشركـات الطـيران الإسرائيليـة باسـتخدام المجـال الجـوي السـعودي للـرحلات الجويـة المتجهـة شرقًـا إلى
الهنــد والصين، كذلــك تســيير رحلات طــيران مســتأجرة مبــاشرة مــن “إسرائيــل” إلى الســعودية لنقــل

يارة مكة والمدينة. الحجاج المسلمين الذين يرغبون في ز

وفي محاولة إقناع تل أبيب بالموافقة على إتمام تلك الصفقة ونقل ملكية الجزيرتين بشكل رسمي
للمملكة، تعهدت واشنطن بمنح دولة الاحتلال كل الضمانات الأمنية بشأن حرية الملاحة بناءً على
يًا على طول الخط، وهو ما نوه كيد على دعم “إسرائيل” عسكر الالتزامات السعودية، بجانب التأ

عنه بايدن خلال كلمته التي ألقاها عقب وصوله “إسرائيل”.

صــحيفة “إندبنــدنت عــربي” الســعودية بــدورها، حــددت بعــض معــالم تلــك الصــفقة، حين كشفــت في
يـارته لجـدة، يـر لهـا أن مسـتقبل الجـزيرتين سـيكون محل نقـاش رئيسي علـى مائـدة بايـدن خلال ز تقر
منوهـة أن المملكـة ودولـة الاحتلال يمكنهمـا معالجـة المسائـل العالقـة في هـذا الملـف، فيمـا نقلـت عـن
مســؤولين لم تســمهم قــولهم لوكالــة الصــحافة الفرنســية: “إسرائيل ليــس لــديها أي اعــتراض علــى

تسليم مصر الجزيرتَين إلى السعودية”.

يذكر أن الجزيرتين الواقعتين في مدخل مضيق تيران، الممر الإستراتيجي القريب من ميناء العقبة في
ــان لهمــا دور محــوري في ــذ ، وك ــة من ــا تحــت الســيادة المصري الأردن وإيلات في “إسرائيل”، كانت
إشعــال الحــرب العربيــة الإسرائيليــة في  حين نــشرت مصر قواتهــا العســكرية فيهمــا وأغلقــت
مضيق تيران، وقد استعاد المصريون السيادة عليهما بعد استردادهما من الاحتلال بموجب معاهدة
السلام ، فيما تنازلت عنهما مصر في ضوء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع
المملكة في أبريل/نيسان ، ما تسبب في غضب جماهيري كبير، أعاق بجانب أسباب أخرى نقل
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الجزيرتين رسميًا إلى السعودية حتى اليوم.

ـــات يرتين إلى الســـعودية.. عقب نقـــل الجـــز
وتحديات

على الورق فقد تنازلت مصر عن الجزيرتين بعد موافقة البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم الحدود في
يونيــو/حزيران ، والمحكمــة العليــا في البلاد في مــارس/آذار ، رغــم الاحتجاجــات الشعبيــة
كيـدهم علـى الـتي عمـت أرجـاء البلاد وقتهـا وأسـفرت عـن الـ بـالعشرات داخـل السـجون بسـبب تأ

يًا وتعريضها الأمن القومي المصري للخطر. مصرية تيران وصنافير وبطلان الاتفاقية دستور

لكــن علــى أرض الواقــع كــانت هنــاك عقبــات حــالت دون تســليم الجــزيرتين رســميًا للمملكــة، فوفــق
معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”، فإن تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من
المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وعليه لا يمكن التنازل عنهما لدولة أخرى دون

موافقة الأخرى، وبالتالي على دولة الاحتلال الموافقة على نقلهما للسيادة السعودية.

يــاض وقــد أعطــت تــل أبيــب موافقــة مبدأيــة علــى إعــادة الجــزيرتين للســعودية في انتظــار اتفــاق الر
والقــاهرة علــى المسائــل المتعلقــة بــالقوات متعــددة الجنســيات الموجــودة في المنطقــة، بجــانب الترتيبــات
الأخرى الخاصة بحرية الملاحة في المضيق، فيما شددت المملكة على مغادرة المراقبين الدوليين، الأمر
الــذي يتطلــب الــدخول في مفاوضــات دبلوماســية ثلاثيــة تشمــل الأطــراف المعنيــة (مصر و”إسرائيــل”

والوافد الجديد السعودي).

وخلال الأشهر الماضية بذلت إدارة بايدن جهودًا دبلوماسيةً للتوسط بين العواصم الثلاثة من أجل
التواصل إلى حلول مشتركة لنقل الجزيرتين، وكان من تحديات تلك المفاوضات عدم وجود علاقات
يارة رئيسها دبلوماسية مباشرة بين تل أبيب والرياض، وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية فرضه خلال ز
للمنطقة من خلال بعض المؤشرات التي تذهب إلى خلخلة نسبية في جدار الرفض الصلب الذي طالما

تمسك به السعوديون قبل سنوات.



فتــــح الأجــــواء الســــعودية أمــــام الطــــيران
الإسرائيلي

استبقت السعودية تسريبات الصفقة بإعلان الهيئة العامة للطيران المدني، الجمعة  يوليو/تموز،
فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي “تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء” بما فيها

بطبيعة الحال الطائرات الإسرائيلية، وهي الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.

يارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، أنه يأتي في الهيئة بررت هذا الموقف الذي جاء عشية ز
إطار “حرص المملكة على الوفاء بالالتزامات المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو ، التي تقتضي عدم
التمييز بين الطــائرات المدنيــة المســتخدمة في الملاحــة الجويــة الدوليــة” وأنــه يــأتي “اســتكمالاً للجهود
يزًا للربــط الجــوي الــدولي” ــة المملكــة كمنصــة عالميــة تربــط القــارات الثلاثــة وتعز الراميــة لترســيخ مكان

بحسب بيان رسمي.

رغم تنازل مصر رسميًا عن الجزيرتين قبل  سنوات بموجب اتفاقية رسم
الحدود البحرية، فإنها لم تسلمهما حتى اليوم للسلطات السعودية بشكل

نهائي

القرار قوبل بترحيب أمريكي كبير، ففي بيان لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان،
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قـال فيـه إن الرئيـس الأمريـكي “يرحـب بـالقرار التـاريخي لقـادة السـعودية فتـح مجـالهم الجـوي أمـام
جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز”، بما في ذلك “الرحلات الجوية من “إسرائيل” وإليها”، مشيرًا
إلى أن هذه الخطوة تتويجًا لما أسماه “دبلوماسية الرئيس بايدن الحثيثة والمبدئية مع السعودية على
يارته لها”، كاشفًا أن هذا التحرك الفريد سيعبد الطريق أمام شرق مدى أشهر عدة، التي توجت بز
كــثر تكــاملاً واســتقرارًا وأمنًــا، وهــو تطــور نــوعي شديــد الأهميــة لأمــن ورخــاء الولايــات المتحــدة أوســط أ

و”إسرائيل”.

مغادرة قوات حفظ السلام
لم يتأخر بايدن كثيرًا في رد الجميل للسعودية على قرارها التاريخي، إذ أعلن عقب وصوله المملكة عن
مغــادرة قــوات حفــظ السلام الدوليــة بمــا فيهــا القــوات الأمريكيــة مــن جــزيرتي تــيران وصــنافير بنهايــة

، ملبيًا بذلك المطلب السعودي الذي ظل أحد العراقيل أمام نقلهما للسيادة السعودية.

وقد نص البيان المشترك، الصادر عن البيت الأبيض، في أعقاب محادثات بايدن وولي العهد، على أن
ــز فيهــا في إطــار ــيران الــتي تتمرك “القــوات الأمريكيــة وقــوات حفــظ السلام الأخــرى ســتغادر جــزيرة ت
اتفاقــات أبرمــت في عــام ، الــتي أدت إلى اتفــاق سلام بين “إسرائيــل” ومصر”، مضيفًــا “توصــلنا
إلى ترتيبات لسحب قوات حفظ السلام التابعة للقوة المتعددة الجنسيات وتطوير هذه المنطقة (في
إشارة لجزيرة تيران) من أجل السياحة والتنمية”، مشيرًا إلى ترحيب بايدن بهذا الترتيب الذي جرى

التفاوض عليه على مدى أشهر.

كد البيت الأبيض موافقة السعودية على “احترام جميع الالتزامات والإجراءات القائمة في المنطقة وأ
والاستمرار فيها”، مع الالتزام بما جاء في معاهدة السلام المصرية الأمريكية، دون أي خلل يهدد أمن
كيــد علــى أن قــوات حفــظ السلام متعــددة الجنســيات “ســتطبق ترتيبــات أي مــن الطــرفين، مــع التأ

بديلة لضمان حرية الملاحة لجميع الأطراف، بما فيها “إسرائيل””.

ماذا عن القاهرة؟
رغم تنازل مصر رسميًا عن الجزيرتين قبل  سنوات بموجب اتفاقية رسم الحدود البحرية، فإنها لم
تسلمهما حتى اليوم للسلطات السعودية بشكل نهائي، فقد وضعت القاهرة بعض الشروط أبرزها

موافقة الجانب الإسرائيلي على عملية النقل بحكم اتفاقية السلام.

ومع الحديث عن موافقة مبدأية إسرائيلية على نقل السيادة للمملكة، فإن القاهرة ستكون مُلزمة
بالتسليم بشكل نهائي للإدارة السعودية، ما لم يطرأ طارئ، يدفع الجانب المصري لعرقلة العملية مرة
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أخـرى، خاصـة أن الرفـض الشعـبي إزاء التنـازل عنهمـا مـا زال علـى أشـده وسـط محـاولات بين الحين
والآخر للطعن في الاتفاقية أمام القضاء بما قد يعيد الأمور برمتها إلى النقطة صفر مرة أخرى.

ولا يمكن قراءة دعوة الرئيس المصري إلى قمة جدة الحاليّة وعقد لقاء خاص مع بايدن بمعزل عن
تلك الصفقة، فمن المتوقع مناقشة الترتيبات المتعلقة بإنهاء إجراءات التسليم بما يمهد الطريق نحو
تطـــبيع ســـعودي إسرائيلـــي، وفي المقابـــل قـــد تحصـــل القـــاهرة علـــى بعـــض المنـــح والمحفـــزات، الماليـــة
واللوجستية، في وقت تعاني فيه الدولة المصرية من أوضاع اقتصادية طاحنة، هذا بخلاف ترجيح أن

يكون لواشنطن دور في ملف سد النهضة المتعثر.

وكان من إرهاصات تلك الصفقة مغازلات سعودية استباقية خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها تعزيز
يــارات والاتصــالات المتبادلــة، مــع إنعــاش التقــارب بين ولي العهــد الســعودي والنظــام المصري، عــبر الز
الخزانــة المصريــة ببعــض المليــارات الســعودية في صــورة ودائــع واســتثمارات، رغــم الفتــور النســبي الــذي
شــاب العلاقــة بين البلــدين خلال الآونــة الأخــيرة بســبب تبــاين وجهــات النظــر حيــال بعــض الملفــات

الإقليمية.

وفي الأخير.. وبعد التعثر الذي يواجه تدشين مشروع الناتو العربي الشرق أوسطي الذي كانت تأمل
يـارة، في ظـل التحفظـات المصريـة السـعودية العراقيـة بشأنـه، فضلاً عـن يـره عـبر تلـك الز أمريكـا في تمر
كيــد الإمــارات عــدم انضمامهــا لأي تحــالف يســتهدف طــرف إقليمــي رغــم موافقتهــا السابقــة علــى تأ
المــشروع، يبــدو أن بايــدن لــن يعــود لبلاده إلا بصــفقة الجــزيرتين مــع احتماليــة ســعر مقبــول للنفــط

و”بنصف كرامة” كما وصف البعض.
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